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جهود علماء المالكية في تقريب الأسمعة والروايات
شــكل الموطــأ والأسمعــة البنيــة الأســاس للمذهــب المالكــي، وكانــت الأسمعــة الوعــاء الــذي صُبَّــت فيــه 

وجُمِعَــت آراءُ مالــكٍ الفقهيــة، فبواســطتها اســتطعنا أن نتعــرف علــى الآراء الفقهيــة للإمــام.
ولولا جهود العلماء الذين تلقوا العلم عن مالك،

ونقلوا هذه الآراء الفقهية،
 لفاتنا علم كثير من علم مالك،

فقــد بلــغ مــا أمــاه مالــك )في مذهبــه نحــوا مــن مائــة وخمســن مجلــدا في الأحــكام الشــرعية، فلايــكاد 
يقــع فــرع إلا ويوجــد لــه فتيــا( ]الذخــرة للقرافيــج1ص33[.

وهــذه الأســمعة كان لهــا دور فــي تمتيــن الصــات بيــن علمــاء المذهــب المالكــي، وكانــت مــن 
أهــم الروافــد التــي بثــت مــاء الحيــاة فــي الفقــه، وفــي اســتئناف ســؤال التقريــب،

إذ كان تلاميــذ الإمــام مالــك يكتبــون إليــه ســائلين، فيجيبهــم، قــال ســحنون: )كنــت عنــد ابــن القاســم 
وجوابــات مالــك تــرد عليــه( ]ترتيــت المــدارك ج4ص46[.

ومــن هــذه الأسمعــة تكونــت الأصــول الأولى للمذهــب، أو الأمهــات والدواوين،كالمدونــة، والواضحــة، 
والعتبيــة، والموازيــة، والمجموعــة، والمبســوط،

كمــا كان لهــا التأثــر في قواعــد الترجيــح بــن المــدارس، فســماعات ابــن القاســم مقدمــة علــى سماعــات 
غيره.
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وإذا كانت الأسمعة في البداية قد تميزت بالطابع الفردي، فإنها مالبَِثَتْ أن اتخذت طابعا مدرسيا،

فجَمَعَت كلُّ مدرسة سماعاتِ من انتَسَبَ إليها من العلماء،

واعتنت بها،

تــكاد تخلــو ترجمــة مــن تراجــم تلاميــذ الإمــام مالــك  وهكــذا تعــددت الســماعات حتــى لا 
الســماعات. هــذه  يجمــع  مُصَنَّــفٍ  مــن  وتلاميذهــم 

فالمدونة حظيت باهتمام المدرسة القيروانية والمدرسة الأندلسية. 

والمدرسة المصرية جعلتمن سماعات ابن المواز البنية الأساس في التخريج والترجيح.

والمدرســة العراقيــة اتخــذت مــن ســماعات ابــن عبــد الحكــم ومروياتــه )وخاصــة فــي كتابيــه 
الموطــأ- للاســتنباط والتخريــج. الكبيــر، والأوســط( الأســاسَ الأوّلَ -إلــى جانــب  المختصــر 

ولم ينتقلوا إلى المدونة إلا على يد القاضي عبد الوهاب بن نصر.

وهكــذا تــوالى اهتمــامُ المــدارس بســماعات تلاميــذ الإمــام مالــك، وسماعــات تلاميذهــم، وتــوالى تـتََبُّــعُ 
مصادرهــا، والمقارنــةُ بــن رواتهــا.

وقــد تجســد أول جمــع رســمي لهــذه الســماعات بالأندلــس فــي كتــاب الاســتيعاب الكبيــر 
الــذي ألفــه أبــو بكــر المعيطــي القرشــي، ]ت367هـــ[ وأحمــد بــن عبــد الملــك الأشــبيلي الشــهير بابــن 

المكــوي ]ت401هـــ[ بأمــر مــن الخليفــة المســتنصر بــن عبــد الرحمــن ]ت366هـــ[.

فجمعــا فــي هــذا الكتــاب ســماعات مالــك، مــن مختلــف المــدارس، فــي مائــة جــزء ]ترتيــب 
ص121[. ج7  المــدارك 

والخلاصة أن الأسمعة شكلت النواة الأولى لفقه مالك، وفقه تلاميذه وأرائهم موافـقََةً وخلافا،

فعليها بنى فقهاء المالكية فقههم، ومن مصادرها استقوا تخريجاتهم وترجيحاتهم.
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